خطبة جمعة بعنوان:《 العلماء 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. رَوَى الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَ أَوْ سَمِعَ أَوْ رَآهُ». «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَ أَوْ سَمِعَ أَوْ رَآهُ». وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ يُسَاعَةٍ سِنِينَ خُدَّاعَةٍ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال المرء. وفي رواية: السفيه. وفي رواية: الفريق يتكلم في أمر العامة. وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدِّثُ، إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقْدُمُ القول. فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما. وقال بعضهم: لعله لم يسمع. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثاً قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، قال: إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمة التي هي خير أمة إذا استقامت على أمر الله يجب أن تأخذ بأسباب القوة والعزة والكرامة. وأول ذلك أن تعرف كيف تتلقى دينها وعمَّن تأخذ دينها. روى الإمام أحمد، روى الإمام مسلم في مقدمة طريقه. والترمذي في مقدمة سننه. وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح، وابن عيينة وابن علي في كامله. وابن حبان في مقدمة المجروحين. و الرامهرمزي في المحدث الفاصل وغيرهم بإسناد صحيح إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عليه يقول: إن هذا الأمر لي. وفي رواية: إن هذا حديث. فانظروا عمَّن تأخذون دينكم. إن هذا الأمر به فانظروا عمَّن يأخذون دينكم. هل نأخذ ديننا عن قضية الصغار؟ يدرس بعضهم يدركه للآخر وهكذا. أريضة في أمتي لها قرارها ولها عقيدتها ولها منهجيتها ولها علمها. الذي به الأمم أن تأخذ دينها عن مجموعة من الصِّغار؟ أيقنًا هذا؟ هل نأخذ ديننا عن الذين انحرفوا عن منهج الحق؟ المجتمعات بخلر وأصبح التكفير يجيء عليهم بحجة الذنوب والمعاصي التي عمت وانتشرت؟ أيكون ذلك العلم جاهر فشيء الزنا كبيرة القمر كبيرة السر كبيرة الرشوة كثيرة لكنها لا تخرج بأيها فزال في دائرة الإسلام قال إنه لم يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. تأخذ دينك عنك يفر المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه فيقول القارئ ف بها هل يحنا عن راضة الخلفاء الذين هم أكثر من اليهود والنصارى الذين أعلوا أعدائهم رب العالمين ونبيه الكريم وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن أعداء الله جل وعم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بل اتهم الله جل وعلا أنه لم يحفظ الصحابة أبو بكر وعمر كفر وانزل من اليهود والنصارى عائشة الأولى لعنه الله عليه لم يقام بالصوت والوره من قبل هؤلاء المجرمين الملاعين فهل مثل هؤلاء عنهم هل نتقي في عن هؤلاء المجرمين ما من أمة من الأمم إلا وهي تعتز بأصحابها في إمارة فإنهم يار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أهال علي رضي الله عنه يدعون أنهم يسمونها له فهل كان جلالا رضي الله عنه حتى يترك الخلافة والوصية التي أوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يموها ثم بعد ذلك بسنوات طويلة يحارب معاوية من أملاقه والن هل كان جوالا سلينا عندما تزوج عمر رضي الله عنه السيدة الكريمة علىر ستها ام كلثوم بنت علي وفاطمة عليها الصلاة والسلام. هل كان جمالًا دليلًا إلى هذا الحج؟ إنه القطُّ في أقبل قُرَّه، إنه في أفضل. ولكن في الظاهر أنهم يوالون أهل البيت. وأنهم يتعصبون لأهل البيت، وأهل البيت منهم براء. هل تأخذ دينك عن راضٍ خبير يذكر بكتاب اللهِ جلَّ وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أخص خصائصه، في أحب زوجاته مع قبيله أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع سبينا عائشة حتى اختلفت الأمة من أفضل خديجة عن عائشة؟ وهل الله جل وعلا يقرب من نبيه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال؟ أن تعيش امرأة سنوات طويلة وهي والعياذ بالله. هذا الحق. هذا الحبيب الله جل وعلا نبي وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فهل مثل هؤلاء المسلمين يسمع لهم أو يُنقى العلم عنهم؟ إن هذا الأمر دين فانظر عمن تأخذون فيها. هل يؤخذ العلم عن السوء الذين يحلون ما حرم الله ويحللون ما يحلون ما حرم الله ويحرِّمون ما أحلَّ الله جل وعلا. ما كنت أحسب أعيش إلى زمان النشر وإلى زمان الذل والهوان. أن تخرج متجاهدة بل مجرمة لتقول أن النقاب ليس من الإسلام في شيء وإنما هو عادة يهودية. عادة يهودية. وخُلمه. عائشة وأم سلمة وحفصة وميمونة وجويرية بن فرحان وزينة بنت وزينة بنت خُديمة وزينة أخرى وأمهات المسلمين قاطبة هل هن متشبهات لليهود؟ هل كانت نساء الصحابة متشبهات اليهود حتى يقال ذلك؟ حتى يقال أن النقاب عادة يهودية؟ الحق أقول. الأمة. إن كانت أمهات المؤمنين له آيات أو هاد اليهود حتى يقال مثل هذا الج على صفحات الصحف وعلى المغيث. هل نأخذ ديننا عن علماء السوء؟ لا يقولون. كَلِمَةُ حَقٍّ لَا يَحُونُ حَقًّا وَلَا يَلُونُ. وحُبُّ الذُّنُوبِ تُمِيتُ القُلُوبَ. وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ ابْتِغَاءَهَا. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. وَهَلْ أَبَدَّ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَبَنَانُهَا. رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ اجْتِنَابُهَا. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ الْقِيَامُ بِهَا وَهَلْ أَبَدَّ الدِّينَ إِلَّا الْقُلُوبُ وَأَخْبَارُ سُوءٍ وَثَانِهَا. يَقُولُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "إِنَّمَا فَسَادُ الرَّعِيَّةِ بِفَسَادِ الْمُلُوكِ. وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ. فَلَوْلَا الْقُضَاةُ السُّوءُ وَالْعُلَمَاءُ السُّوءُ مَا فَدَّ مَا فِي الْمُلُوكِ لِخَوْفِهِمْ مِنْهُمْ. عَلَيْهِمْ." إِنَّمَا الرَّعِيَّةُ بِفَسَادِ الْمُلُوكِ وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ فَلَوْلَا الْقُضَاةُ السُّوءُ وَالْعُلَمَاءُ السُّوءُ مَا سَبَّ الْمُلُوكُ لِخَوْفِهِمْ مِنْ إِنْكَارِهِمْ عَلَيْهِمْ. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَلِ اتَّبَعَ هَوَى أَعْدَاءِ اللهِ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا. ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ. خَافَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَافَ مِنْهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ. لِأَنَّ إِذَا اسْتُغْفِلَتْ وَوُصِّلَتْ إِلَى مَا اسْتُغْفِلَ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ ضَاعَتْ خَيْمَتُهَا وَضُيِّعَتْهَا وَضَاعَ أَمْرُهَا وَعِزَّتُهَا وَأُمَّتُهَا بَيْنَ الْأُمَمِ. أَخَذَ الْإِمَامُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي طَرِيقِهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْقَوْمِ قَالَ: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي" يَا اللهُ! سُبْحَانَ اللهِ! أَقْوَى مَا يَظْهَرُ مَا يَخْ أَخَافُهُ مَا أَخْ يُخَاطِبُ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَهُمُ الْقُدْوَةُ وَالْقُدْوَةُ لَنَا، أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الصَّحَابَةُ عَلَى التَّابِعِينَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمُثَقَّفِينَ عَلَى عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُنَافِقِ للهِ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ يُجَادِلُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضَ الْحَقَّ يَرُدُّ بِالشَّهْوَةِ وَالْهَوَى لِيُنَكِّلَ مَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْقَوْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ" "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ" إِمَامٌ وَيَنْتَسِبُ لِلْعِلْمِ وَيَنْتَسِبُ لِلدِّينِ لَكِنَّهُ إِمَامُ ضَلَالٍ لَكِنَّهُ إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْبَاطِلِ لكنه يدعو للانحراف عن منهج الله. لكنه يؤدي بما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنَّما أخافُ على أمتي، انتبه! وتفكر وتبصر في قوله سيد الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّما أخاف على أمته. يخاف على الأمة ويخشى عليها، نعم، لأن زلة العالم زلة للعالم، للعالم كله زلة العالم. زلة للعالم. وزوى العالم إذا خالف فيها الكتاب والسنة. فيها العالم لما لأنه عندنا المقولة الفطنة: "ضعها في رقبة عالم واخرج منها وأنت كيف تسلم؟" كيف وأنت تعلم أن هذا الكلام باطل؟ أين أنت من قول الله جل وعلا: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، هناك حديث الترمذي وغيره من حديث علي بن حاتم، إسناده ضعيف، قال: قلت يا رسول الله ليس علىهم من دون الله؟ قال: ألم يحرم الحرام ويحل لكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فإن عبادتكم إياهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. المرض على العلماء أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يكونوا علماء ربانيين، وأن يكونوا لله مخلصين. لأن العلماء الربانيين يهدون بكتاب الله من ضل، ويقدرون من الناس على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويطلقون بنور الله أهل العمى، ينهون عن كتاب الله تحريف الغيب وانتحالًا، مبطلين، ويل للجاهلين. يأخذون بقلوب الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يأخذون بقلوب الناس لاتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أما علماء السوء. فإنَّهم المخلوقين على كتاب الدين وقلت. وأقول وأكرر مرارًا أن العلماء في شريعة ليسوا شبعانين. لا يوجد عندنا ولا يوجد عندنا بيع للدين، إنما يوجد عندنا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ هذا سيد القول صلى الله عليه وسلم، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ ﴿بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ﴾ إذا كان الخلق صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين ليس له من الأمر شيء إلا أن يبلغ عن ربه فقط. ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ﴾ ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴾ ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ﴾ فما من أحد عنه حادِّين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو لا يجوز له أن يحرف دين الله جل وعلا وحاشا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك، بل نشهد ويشهد أهل الإيمان من الإنس والجن ومن قبلنا الملائكة والأنبياء أنه قد بلغ الرسالة وأكملها ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. ولذا إذا فعل خلافًا أولى ينزل العتاب من رب العالمين كما في سورة الأنفال في أمر الأسرى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ وفي سورة عبس وتولى عندما أعرض عن الأعمى من أجل كبار قريش عسى الله أن يهديهم، فأنزل الله عتابه في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ما عندما عصى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، لكن عندما فعل خلافًا أولى. فهل يعاتبه إذا فعل خلافًا أولى ثم يعود على ربه ما يوحى إليه، فإذا كان هذا سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فهل لعلماء السوء شيء؟ فهل لنا أن نجع من الخالق الكتاب والسنة؟ أيتها الأمة الكريمة يا خير أمة أخرجت للناس. يجب أن نعرف عمن نأخذ ديننا. نعرف ممن نتلقى عنه الدين. نعرف من العلماء. بحقٍّ الذين فُرِضَ علينا أن نتلقَّى عنهم، إذا كان الواحدُ منَّا إذا مرض في بدنه، يفكُّ الأقفال ويسأل عن أعظم المتخصصين في هذا الجزء من الزمن، ويذهب ويحجز ويعبر الطريق، فكيف لا تذهب في علاج قلبك وعلاج دينك ودنياك وآخرتك للعلماء الربانيين؟ كيف لا نذهب لمن اختصَّه اللهُ جلَّ وعلا بهداية القول؟ أتأخذ دينك عمَّن يفتح لك بابًا من مال جهنم، ثم بعد ذلك قلت أنا ضاع في رقبة عالم وأخرج منها من ذلك؟ كيف تلوم واللهُ جلَّ وعلا يحذِّرُه من اتباع علماء السوء إذا أفتوهم بقوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ دونِ إذا عليك فـ وعليك واجب في عقيدتك، في منهجك، في سلوكك، في عباداتك، في معاملاتك أن تتبع من زكَّاهم اللهُ جلَّ وعلا ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة، ولا تتبع من قال: كتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ﴾ ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ﴾ ﴿وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ﴾ ﴿مَن تَشَآءُ﴾ ﴿وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ ﴿تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل وجُعل الذُّل والصَّغار على من خالف أمري، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم». ثم أما بعد عباد الله، العلماء الذين يهدون من الناس من الهدى ويقتلون منهم على الأب يحيون اللَّهُ الْمَوْتُ ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ ﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ويفرون بنور الله أهل العِلِّ العمل الذين عَمُوا عن الهدى وعَمُوا عن الدين وسيطرت عليهم شهواتهم وأهوائهم ودنياهم يوصلونهم للحق ويوفون لهم دين الله جل وعلا كما أنزل يَنُون عن كتاب الله تعريف الغاليين الذين يغالون ويحولون المستحبات إلى فرائض ويحولون الفراض إلى توحيد ويجعلون المحرمات الأخرى الذين ينحرفون عن مذهب الله تحريف الغانم وانتحال المبطلين ويه الين الذين يتأولون من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باطل المخلوقين الذين قال فيه رب العالمين ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الذين رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة وجذب لهم في الأرض القبور وفتح لهم وشرح القبور والقلوب شهد الله يشهد سبحانه وتعالى بوحدانيته ويقر شهادتهم بشهادته جل وعلا ويقر شهادتهم بشهادة الملائكة على أعظم مسطور وهو إحسانية الله جل وعلا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا﴾ ﴿إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا فِي﴾ القدس لا إله إلا حكيم الذي ما أمر النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم فقال ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ وقل رب زدني علما يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقام النبوة إلا معلما ألم يكن يعلم أصحابه ويعلم الناس دينهم كما أن ربه جل وعلا يكن صلى الله عليه وسلم معلما هاديا وبشيرا ونذيرا من خلق أجمعين عليه الصلاة والسلام قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۙ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ العالم الذي يخشى الله جل وعلا. العالم الذي يحاسب نفسه على كل كلمة يُخْليها في دين الله. الذي يجعل نفسه على شفير جهنم. فهل يُلقي لنفسه في النار؟ هل يُلقي لنفسه في نار جهنم؟ هل يُحسنه؟ رسولُه صلى الله عليه وسلم. هل يقف من دين الله موقف العداء أو أهل الولاء فيه؟ أم أنه الذي ينصر دين الله ويحافظ على شريعة الله؟ الذي يحد ويرخص من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ولذلك مَنَّ الله على أهل العلم ومدحهم مدحاً عظيماً غير اسمع. وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا. من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء الربانيون ورثة الأنبياء. ميراثهم. كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد بن مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في سننهم والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه إسناد الحسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء. عز وجل في المال؟ في المال قد يطلقكم الله في الأولاد مثل وأعجبه. لم يرزق بأول رزقناه وإذا مات إخوانه سيكون بعد خلفه ودائته فهل يجوز له أن يكتب المال وهبةٌ لا حرام، ومحبَّبٌ عند الله، هل يجوز أن يُعطي المال لولدٍ من أولاده وأن يُحرِم حرام وقد بدَّل الدين والشريعة، فهل يجوز للعلماء أن يُخلّفوا في ميراثهم من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ميراثًا يكون كما وزَّعه الله جلَّ وعلا، كما أن المال ميراث، لا يجوز التبديل والتحريف فيه، فكذلك الدين ميراث من علماء لا يجوز أن يُذرُّوا فيه ولا أن يُحرِّفوا. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا إنما ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر، فهل يجوز بعالم على وجه القوم مهما بلغ منطقه، ومهما بلغ طاقته، ومهما بلغ علمه أن يحرِّف هذا الميراث الذي وصلنا عن سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان لا يجوز التغيير في ميراث المال، ومن فعل فقد حادَّ الله ورسوله، فما بالك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي». الله تذهب وتنحرف أراد الله بك الخير وتريد لنفسك أن تكون من شياطين الإنس وأن تنزل إلى حقارة الدنيا وتخرج إلى قومٍ همُّهم المال، «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، فإذا كنت فقيها في الدين، ففقه الدين أعظم ما يكون في الهبة من الله جل وعلا، فإذا خرجت عن منة الله فقد خرجت عن الهيئة التي أرادها الله جل وعلا، وأخرج الجماعة من حديث أبي هريرة أن البخاري رحمه الله تعالى أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ»، الجزاء من العمل، طبعًا من أجل الدين جزاؤك الجنة، «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ». وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ طَابَ عَمَلُهُ لَمْ يُوجَدْ. إِنْ تَبِعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى، كُلُّنَا لِآدَمَ، وَآدَمُ مِنَ التُّرَابِ. وَآدَمُ مِنَ التُّرَابِ، وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بِنْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ النَّضْرَةَ النُّورَ الَّذِي يُوجَدُ فِي وُجُوهِ الْعُلَمَاءِ، النُّورُ وَالضَّعْ مُحِبَّةُ الْخَضْرِ فِي وَجْهِ نُورِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الْخَيْرُ. نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا. كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَظْهَرَ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَكِنْ لَا يَتَفَقَّهُونَ فِيهِ، وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. فَهَلْ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ؟ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ طَرِيقِ أَمِيرِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَمِيرَ بْنَ خَرَجَ عَلَيْهِ إِلَى الصَّائِمَةِ ثُمَّ وَقَالَ: يَا أُمِّي خُذْ عَنِ النَّاسِ ثَلَاثَةً. يَا أُمِّي خُذْ عَنِ النَّاسِ ثَلَاثَةً: كَعَالِمٍ رَبَّانِيٍّ مُخْ يَتَّقِي اللَّهَ يَخْشَى اللَّهَ لَا يُحَرِّفُ دِينَ اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِنَا فَهِمْنَا إِنْ كُنْتَ عَالِمًا رَبَّانِيًّا فَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَإِنْ كُنْتَ مُتَعَلِّمًا عَلَى سَبِيلِ جَاءَ فَأَنْتَ عَلَى وَالثَّالِثُ وَهُمْ رُعَاعَةٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ لَمْ يَسْتَضِيءُ بِنُورِ الْعِلْمِ مَا نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِنُورِ هُمْ بِرَفْرِ الْقَعْ أَتْبَاعُ كُلِّ مَنْ مُدَّهُ حَارَّةً. أَيْنَمَا تَوَجَّهَ رِيحٌ يَمِينٌ. يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ. يَمْنَةً وَيَسَارًا. وَجَنُوبًا. أَيْنَمَا تُدِيرُهَا. يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيءْ بِنُورِ الْعِلْمِ. هَلْ أَنْتَ مِنَ الْعُلَمَاءِ؟ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. هَلْ أَنْتَ مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ عَلَى سَبِيلِ مَنْ سَلَكَ؟ سَبِيلًا وَطَرِيقًا يَنْتَهِي فِيهِ عُلَمَاءُ يُؤَبِّهُ الْمُضِيَّ. لِنَفْسِكَ الدُّونَ وَالْحَقَارَةَ وَالذِّلَّةَ وَالْخُلُوقَ إِلَى. الْأَرْضِ وَأَنْ تَكُونَ الرُّعَاةَ. وَهَلِ الْأُمَّةُ الْأُمَّةُ الْكَرِيمَةُ. تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ إِلَيْهِمْ وَالْعَمَلِ. أَمْ تَرْجِعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ. لَابُدَّ أَنْ تَسْأَلَ. هَلْ أَنْتَ تُرِيدُ النَّجَاةَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ؟ أَمْ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَعِيشَ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا؟ ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾. خَلْفَ. الْكَارِكِ. رَجُلٌ تَسْمَعُ الْحَقَّ وَتَكُ. أَمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قَدَمٌ عَلَى الْقُلُوبِ وَعَيَتْ. الْأَبْرَارِ وَقَمَةُ الْآذَانِ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي أَنْبَرَهُ. اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اتِّبَاعًا لِشَهَوَاتِ الَّذِينَ لَا يَعُونَ. اِخْتَارَ ذَا اِخْتَارَ. قَبْلَ أَنْ تَرَقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَيَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ. الْكَرِيمَةُ يَا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. فُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقِرَّ حَوْلَ عُلَمَائِنَا الرَّبَّانِيِّينَ. إِنْ أَرَدْنَا النُّصْرَةَ وَالْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ وَالرِّفْعَةَ. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْنَلْ أَرْضَ الْعُلَمَاءِ. رَبَّانِيِّينَ. فَلِمَا تَحَوَّلَ عُلَمَاءُ. فَهُمُ الَّذِينَ سَيُؤَطِّرُونَ. مِنَ الْعِلْمِ وَهُمُ الَّذِينَ يُحْيُونَ الْمَوْتَى وَهُمْ. الَّذِينَ يَهْدُونَنَا عَلَى الظَّلَامِ وَهُمُ الَّذِينَ يُؤْنِ. تَحْقِيقَ الْغَامِّينَ وَانْتِحَابَ الْمُصَلِّينَ وَيُرْوِي. الْكَاهِرِينَ وَإِلَّا. فَسَتَظَلُّ الْأُمَّةُ فِي ذُلِّهَا وَعَارِضِهَا وَأُوَاتِهَا. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ. يَأْخُذَ بِقُلُوبِنَا إِلَيْكَ الْكِرَامُ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ انْصُرْ. الْإِسْلَامَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْحَقَّ. وَالدِّينَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ لِأَعْبَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ. الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُو بِكَ فِي مَطَارِهِمْ وَنَعُوذُ. بِكَ مِنْ وَرَائِهِمْ اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى مَطَارِهِمْ. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا
